
يـد ترامـب حقًـا إنهـاء الحـرب في غـزة هـل ير
قبل عودته للبيت الأبيض؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يـد أن قـال السـيناتور الجمهـوري لينـدسي غراهـام، إن الرئيـس الجمهـوري المنتخـب دونالـد ترامـب، ير
تنتهي الحرب في غزة وتُبرم صفقة لتبادل الأسرى والرهائن قبل تسلمه مهام منصبه بشكل رسمي
كسيوس” أن الرئيس الفائز يحتاج في  يناير/كانون الثاني المقبل، مضيفًا في مقابلة له مع موقع “أ
إلى التوصـل لاتفـاق في غـزة، قبـل أن يتمكـن مـن الـتركيز علـى أهـدافه الرئيسـة في السـياسة الخارجيـة
بالمنطقــة، والــتي علــى رأســها تطــبيع العلاقــات بين “إسرائيــل” والســعودية، والتحــالف الإقليمــي ضــد

إيران.

ويرى غراهام العائد من جولة له في الشرق الأوسط، هي الثانية خلال هذا الشهر، التقى خلالها ولي
العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان، ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، أن “أفضــل ســياسة
تــأمين ضــد حمــاس ليســت إعــادة احتلال إسرائيــل لغــزة، بــل إصلاح المجتمــع الفلســطيني. والــدول

العربية هي الوحيدة القادرة على القيام بذلك”.

يتزامـن هـذا الحـديث مـع حـراك دبلومـاسي تقـوده مصر وقطـر مـن أجـل التوصـل إلى اتفـاق أو هدنـة
على الأقل لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل، حيث زار وفد مصري تل أبيب قبل يومين
فيمـا يتـوجه اليـوم وفـد مـن حمـاس للقـاهرة، للنقـاش حـول المقـترح الـذي قـدمه الجـانب المصري في
محاولة لاستغلال جهود التهدئة في لبنان والتي أسفرت عن اتفاق مؤقت لإنجاز خطوة مماثلة في
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كـثر مـن  يومًـا… فهـل يرغـب قطـاع غـزة الـذي يتعـرض لحـرب إبـادة مكتملـة الأركـان علـى مـدار أ
ترامب حقًا في إنهاء الحرب في غزة قبل تسلم مهام ولايته الجديدة؟

وعود مسبقة بإنهاء الحرب
تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية بإنهاء الحرب في غزة ولبنان، بل وفي أوكرانيا كذلك، وفي
لقاءاته التي عقدها مع ممثلي الجالية العربية والإسلامية في عدد من الولايات الأمريكية شدد على

. كتوبر/تشرين الأول أنه لو كان متواجدًا في الحكم لما وقعت هجمات السابع من أ

الفكرة ذاتها شدد عليها في أحاديثه المتكررة مع نتنياهو، حتى بعد فوزه في الانتخابات، حيث طالبه
خلال اتصــال هــاتفي بينهمــا “عليــك أن تنهيهــا وتفعــل ذلــك بسرعــة”، رغــم اســتدراكه لهــذا الأمــر
بمخاطبته قائلاً: “احصل على انتصارك وتجاوزه، الحرب يجب أن تتوقف، يجب أن يتوقف القتل”.

وفي اتصــال هــو الأول مــن نــوعه منــذ  تعهــد ترامــب لرئيــس الســلطة الفلســطينية، محمــود
عباس، خلال مهاتفة الأخير له لتهنئته بعد الفوز في الانتخابات، عن عزمه العمل على إنهاء الحرب في
غــزة، مؤكــدًا أنــه ســيعمل مــن أجــل وقــف الحــرب، مبــديًا “اســتعداده للعمــل مــع الرئيــس عبــاس
والأطراف المعنية في المنطقة والعالم من أجل صنع السلام في المنطقة”، وفقًا لبيان صادر عن مكتب

رئيس السلطة.

لكـن هـذا لا يعـني تخلـي ترامـب عـن “إسرائيـل” الـتي تحظـى بـدعمه المطلـق لهـا علـى طـول الخـط، أو
إجبارهـــا علـــى وقـــف الحـــرب دون تحقيـــق أهـــدافها، ففـــي أول منـــاظرة إعلاميـــة لـــه مـــع الرئيـــس
الديمقراطي جو بايدن قبل انسحابه من السباق، عارض ترامب مساعي بايدن إلى وقف إطلاق النار
في غزة، قائلاً إن “إسرائيل هي من تريد أن تستمر في الحرب، ويجب السماح لهم بإنهاء عملهم” في

إشارة إلى القضاء على حماس وتحقيق أهداف الحرب المعلنة.

تناقض غير مثير للجدل
بـالعودة إلى سـياسات ترامـب إزاء ملـف الصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي خلال ولايتـه الأولى يلاحـظ أن
حجم الدعم الذي قدمه للمخطط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي لم يقدمه رئيس أمريكي آخر، إذ
لم يجرؤ من سبقوه من حكام الولايات المتحدة على اتخاذ قرار بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب

إلى القدس، رغم اعترافهم بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال.

كمـا خـرق ترامـب الملفـات الحساسـة الـتي ظلـت متأرجحـة علـى طاولـة المفاوضـات العربيـة الإسرائيليـة
لعقود طويلة، تلك المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود  وعاصمتها القدس، وذلك
حين طـ مـا عُـرف إعلاميًـا بــ”صفقة القـرن”، لتكـون خطـة للسلام، والـتي تضمنـت احتفـاظ الكيـان



المحتـل بمعظـم المسـتوطنات في الضفـة وخـرق ممنهـج وجـذري لكـل القـرارات الدوليـة الصـادرة بهـذا
الشأن.

وأوغــل الرئيــس الأمريــكي الســابق خلال ولايتــه الأولى في تقــديم كــل قــرابين الــولاء والطاعــة لدولــة
يــن الاحتلال، حين قــاد موجــة التطــبيع الأكــبر في تــاريخ المنطقــة، حيــث نجــح في الــ بالإمــارات والبحر
والمغــرب – ومــن بعــدهما الســودان – دفعــة واحــدة نحــو حظــيرة التطــبيع فيمــا عرفــت باتفاقــات

“أبراهام” وهي الخطوة التي ما كان يحلم بها الإسرائيليون أنفسهم.

كــد علــى مواصــلتها في حــال يكشــف هــذا التــوجه وتلــك الســياسات الــتي تفــاخر بهــا ترامــب حينهــا وأ
عودته للمشهد مرة أخرى، عن حجم البون الشاسع بين ما مارسه عمليًا حين كان في السلطة، وما
يصرح بـه خلال الآونـة الأخـيرة، فكيـف يجمـع بين النقيضين؟ الـدعم المتطـرف لــ”إسرائيل” وفي نفـس

الوقت إنهاء الحرب وفرض السلام كما يزعم؟

دبلوماسية في خدمة الاحتلال.. ما الخيارات؟
بــات واضحًــا أن ترامــب الــذي كــان يــواجه خلال ولايتــه الأولى اتهامــات بــالتطرف والتعطــش الواضــح
للتشـدد وفقـدان التـوازن في سياسـته الخارجيـة وتقـديراته السياسـية، يحـاول اليـوم أن يعـود بصـورة
كــثر إيجابيــة، مرتــديًا عبــاءة رجــل السلام الــذي يحــاول إنهــاء الحــروب ووقــف القتــال وفــرض الأمــن أ

والأمان والاستقرار على كل المناطق الملتهبة في العالم وليس على الساحة الفلسطينية فقط.

وتكشــف الأســماء الــتي اختارهــا ترامــب لإدارتــه الجديــدة عــن ملامــح سياســته المحتملــة خلال ولايتــه
الثانية، والتي تتخذ من الاقتصاد قاعدتها الأبرز، فيما يمثل دعم الاحتلال أحد الأركان الرئيسية لها،
وعليــه فمــن المرجــح أن تكــون الدبلوماســية هــي أداة الضغــط الأقــوى بيــد الرئيــس الجديــد لترجمــة
سياسته لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها الدبلوماسية أحادية الاتجاه، التي تميل نحو خدمة

الأجندة الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية.

ثمة خيارات محتملة وسيناريوهات متوقعة يمكن لترامب الاستناد إليها لإنهاء الحرب في غزة، على
رأسها فرض اتفاق بشروط إسرائيلية، يحقق أهدافها ويقوض من حضور المقاومة، وهو الاتفاق الذي
قد تُضطر بعض الأنظمة العربية الموالية – أو المنبطحة – للرئيس العائد مجددًا للترويج له وممارسة

ضغوطها على حماس وفصائل المقاومة للموافقة عليه.

ومن الممكن أن ينبثق عن هذا الاتفاق صفقة سريعة وخاطفة يغازل بها ترامب المقاومة ودول الطوق
بامتيازات اقتصادية أو أمنية أو سياسية نظير إنهاء الحرب وفرض السلام المؤقت، خاصة أن الرئيس
الجمهــوري يجيــد بشكــل لافــت إبــرام مثــل تلــك الصــفقات الخاطفــة الــتي يتعامــل معهــا بعقليــة

“السمسار والتاجر” القادر على اختيار مداخل الإقناع وأدوات الضغط بحنكة وفي الوقت المناسب.



وبعد تحييد “حزب الله” كجبهة إسناد قوية لغزة، وإرضاخ طهران لمقارباتها الخاصة، وانشغال بقية
يا، قد يجد ترامب في تلك الأجواء الفرصة المناسبة لفرض ما محور الممانعة بتطورات المشهد في سور
يُعرف بـ”سلام الأمر الواقع” حيث بقاء الوضع على ما هو عليه مع فرض هدن مؤقتة لوقف إطلاق
للنــار وإبــرام صــفقة تبــادل دون تغيــير المشهــد الميــداني، أو علــى الأقــل تجميــده، مــع منــح المقاومــة

الفلسطينية الضمانات لعدم توتير الساحة مجددًا.

وبعيدًا عن مخاوف البعض في الداخل الإسرائيلي من احتمالية تغريد ترامب عكس عقارب الساعة
الإسرائيليــة في ظــل مــا يعــانيه مــن خلــل في الفكــر وتناقضــات في التوجهــات وعــدم القــدرة علــى توقــع
يو أو خيــار قــد يلجــأ لــه الرئيــس الجديــد لا شــك أنــه ســيخدم قراراتــه، إلا أنــه مــن المؤكــد أن أي ســينار
كده الأجندة الإسرائيلية في المقام الأول، وسيكون بطبيعة الحال على حساب الفلسطينيين، هذا ما أ

خلال ولايته الأولى وما شدد عليه في حملته الانتخابية وما أقره بعد الفوز في الانتخابات.

هــل يرغــب ترامــب في إنهــاء الحــرب قبــل ولايتــه
الجديدة؟

كان الاتجاه السائد قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة رغبة نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف تفويت
الفرصة على الديمقراطيين في تحقيق أي إنجاز سياسي بملف الحرب في غزة يمكن توظيفه دعائيًا
خلال الانتخابات بما يعزز من فرص المرشحة كامالا هاريس، التي تعرضت لتصويت عقابي واضح من
العـــرب والمســـلمين – بســـبب الموقـــف مـــن الحـــرب والـــدعم المطلـــق لــــ”إسرائيل” –  خلال المـــاراثون
الانتخابي، كان له أثره بطبيعة الحال على نتائج الانتخابات وخسارتها المدوية رغم استطلاعات الرأي

التي كانت ترجح فوزرها.

ومع الانتصار الكاسح لترامب في الانتخابات واصل أنصار هذا الاتجاه مساعيهم لحرمان بايدن من
أي مُنجز دبلوماسي يحفظ ماء الوجه قبل مغادرة البيت الأبيض، على أن يكون إنهاء الحرب وإبرام
صفقة تبادل هي هدية نتنياهو وحكومته لترامب في ولايته الجديدة، بحيث يبدأها بانتصار سياسي

يُحسب لسياسته الخارجية مع بدايات تولي المهمة رسميًا.

إلا أن التصعيد الذي شهدته الجبهة اللبنانية والضغوط التي تعرضت لها حكومة نتنياهو، سياسيًا
يًا، لم يسعفها في ترحيل المكافأة ليناير المقبل، فأجُبرت على الرضوخ والموافقة على إبرام وشعبيًا وعسكر
اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في لبنان، في محاولة لتبريد وعزل جبهة الإسناد الأهم والأكثر تأثيرًا

. كتوبر/تشرين الأول منذ بداية الحرب في غزة أ

ومع وصول الحرب في غزة إلى طريق مسدود، حرب بلا رؤية ولا هدف، بالتوازي مع صمود المقاومة
وثباتهــا رغــم مــا تعرضــت لــه مــن ضربــات وخســائر، وتمســك الغــزيين بإجهــاض مخطــط الترحيــل
والتهجير القسري في مواجهة آلة التدمير الوحشية والحصار العنصري الذي يتعرضون له، باتت الأمور



يــن الإسرائيليين لــدى حمــاس علــى قيــد كــثر صــعوبة، خاصــة بعــدما أثــير حــول بقــاء نصــف المحتجز أ
الحياة، ما يجعل من استمرار الحرب مسألة عبثية قد تمتد لسنوات دون أي إنجاز إضافي ملموس

يمكن تحقيقه.

كثر برغماتية، يتناغم مع عقلية ترامب وسياسته العملية التي تميل إلى تغليب وعليه ظهر توجه آخر، أ
الاقتصاد على السياسة، والمكاسب على الأيديولوجيات، والاستقرار على التوتر، حيث تصفير الأزمات
في تلك البقعة الملتهبة من العالم، بما يساعد الرئيس الجديد على بدء مهام ولايته الجديدة دون أي
مشكلات أو قنابل موقوتة تعيق أهدافه وطموحاته الأخرى التي يحاول من خلالها تعظيم مكاسب

أمريكا الاقتصادية عبر شراكات وتحالفات مع دول الشرق الأوسط.

ومن هنا فإن الرئيس الجمهوري الفائز يحتاج – كما أشار غراهام – إلى التوصل لاتفاق في غزة، يُنهي
بــه الحــرب ويُــبرم بــه صــفقة تبــادل، ويجمــد بــه هــذا الملــف الــذي كــان ســببًا رئيســيًا في تأليــب الشــا
الأمريكي وخسارة منافسته هاريس، قبل أن يدخل البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل، بما
يمكنــه مــن الــتركيز علــى أهــدافه الرئيســة الأخــرى في الســياسة الخارجيــة بالمنطقــة، والــتي علــى رأســها

تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والسعودية، والتحالف الإقليمي ضد إيران.

كثر تصميمًا من أي وقت مضى على إطلاق سراح المحتجزين كد السيناتور الجمهوري أن “ترامب أ وأ
ويدعم وقف إطلاق النار الذي يشمل صفقة الرهائن. إنه يريد أن يرى ذلك يحدث الآن (…) أريد أن
يـد وقـف القتـل وإنهـاء يعـرف النـاس في إسرائيـل والمنطقـة أن ترامـب يركـز علـى قضيـة الرهـائن. إنـه ير
القتـال”، وتـابع: “آمـل أن يعمـل الرئيـس ترامـب وإدارة بايـدن معًـا خلال فـترة الانتقـال لإطلاق سراح

الرهائن والحصول على وقف إطلاق النار”.

يًا أمريكيًا دبلوماسيًا مكثفًا، من أجل التوصل إلى اتفاق أو وشهدت الأيام الماضية حراكًا مصريًا قطر
هدنـة لإنهـاء الحـرب في غـزة، حيـث زار وفـد مصري تـل أبيـب لعـرض المقـترح المقـدم مـن القـاهرة، الـتي
استضافت رئيس الوزراء القطري قبل ساعات، والذي يتضمن تهدئة لمدة مؤقتة بين شهر وشهرين،
تتضمــن عمليــات لتبــادل الأسرى تســير بالتــدريج، مــع إعطــاء أولويــة لكبــار الســن وأصــحاب الأمــراض
المزمــن، علــى أن تكــون تلــك التهدئــة فرصــة لتواصــل المفاوضــات مــن أجــل الوصــول إلى اتفــاق كامــل
لإنهــاء الحــرب في غــزة بشكــل نهــائي، وفي المقابــل مــن المقــرر أن يــزور وفــد مــن حمــاس اليــوم العاصــمة

المصرية لمناقشة المقترح بكل تفاصيله، حسبما ذكرت وكالة “رويتزر”.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت عن استعداد تل أبيب لعقد صفقة مع حماس، دون استبعاد
“انسحاب جزئي” من محور فيلادلفيا، وهو إحدى النقاط الخلافية التي تحول دون التوصل لصفقة
مع فصائل المقاومة، فيما أظهر استطلاع رأي أنجزته القناة  الإسرائيلية أن % من الإسرائيليين
– % منهم من كتلة نتنياهو وأنصاره – يؤيدون إنهاء الحرب في غزة مقابل إبرام صفقة تبادل

أسرى.

عطفًا على ما سبق، واستنادًا إلى تجربته السابقة خلال ولايته الأولى، فإن عباءة السلام التي يحاول



ترامب ارتداءها لتجميل صورته الدولية لن تليق عليه، فالمقاسات مختلفة، والأبعاد متناقضة، ومن
ثم فإن أي سياسة سيتبناها الرئيس الجديد في التعاطي مع ملف الحرب في غزة ستخدم المصالح
الإسرائيليــة في المقــام الأول، بصرف النظــر عمــا إذا كــان إنهــاء تلــك الحــرب – في إطــار ســياسة تصــفير
الأزمـات – قبـل تسـلمه السـلطة رسـميًا يناير/كـانون الثـاني المقبـل، أو تأجيـل تلـك الخطـوة لتوظيفهـا

سياسيًا كأول انتصار دبلوماسي في ولايته الجديدة.
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